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 التخصص الفقهي

 الفقهية قراءة في نتاج المدرسة الإمامية
 

 مسلم كاظم عيدان الشمري الدكتور
 ديوان الوقف الشيعي

 كلية الإمام الكاظم )ع( للعلوم الإسلامية 
 قسم الشريعة

 
 

 الملخص:
 لكي يكون الرجوع إلى مسألة التخصص الفقهي الذي ينبغي مراعاته في الوقت الحاضر،عرض البحث 

عصره ، وما يستحدث  بأمور كون ملماً وخبيراً ن يلابد للمجتهد الجامع للشرائط ، أ ذأهل الاختصاص ، إ
بتلائية ، مستوعباً لها ، مطلعاً على دقائقها ، وعارفاً بحقائقها ، ليكون قادراً على بيان حكم من مسائل إ
 وهو ما اصطلح عليه بـ ) المجتهد الاختصاصي(. الله بإزائها،

 بعد ضرورة عصرية ، ير من الفقهاء والعلماء، بوصفهليها الكثالتي دعا إ المهمة ،وهو من الموضوعات 
ن اصبح الاختصاص سمة العصر، نتيجة التقدم العلمي الهائل ، وظهور الكثير من المتغيرات أ

 فة.الجات المناسبة ، وفي المجالات كاب إيجاد الحلول والمعوالتصرفات المستجدة ، الأمر الذي تطل  
 الله الرحمن الرحيمبسم 

 المقدمة:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله 

 الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين.
 وبعد:
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والوضوح،  ،والإحاطة  تعدُّ الشريعة الإسلامية  القانون الأمثل للنظام البشريّ ؛ لما تمتاز به من الشمول
بما هو واقع من مستجدات والحرص على حفظ مصالح الناس ، على مدى العصور والأجيال، و 

ن من شؤون التي أحاطت بكلِّ شأ ، تلك الشموليةومختلف شؤون حياته واقع الإنسان  ومستحدثات ، تمسُّ 
 الحياة الإنسانية ، حتى قيل ؛ ما من واقعة إلا ولله فيها حكم . 

، التي هي وحاجاتهم  لكل زمان ومكان مرهون في مدى مواكبتها لمتطلبات الفرد والأمة وصلاحيتها    
، أن يكونوا على مستوى  يتطلب من الفقهاء ، والمجتهدينفي تطور وازديادٍ مستمر ،الأمر الذي 

عاصرة ، المسؤولية لمواجهة متطلبات الحياة المختلفة ، بما يمتلكون من قدرة على الاستجابة للتحديات الم
 .بما يحفظ مصالح المجتمع الإسلاميو 
بواب الفقه ،كما فقاً لأ، و المختلفة هنالك دعوات إلى التخصص الفقهي في المسائل الشرعية أن لذا نجد   

يعرف الناس التخصص في سائر فروع المعرفة الإنسانية ، إذ بالتخصص ، يعصم الفقيه من الزلل في 
، وهذا ما سنراه من تصاص تتجلى أمور أخرى يتوسع فيها بذلك التخصصق الاخالفتوى ، فبإلمامه بحقائ

 :وكما يأتي متعددة  مطالب على شتملكلُّ مبحثٍ يخلال البحث ، الذي انتظم على مبحثين ، 
؛ فكان المطلب الأول: الحقيقة  متعددة مطالب، وقد تضمن  : بيان مفردات البحثتمهيديالمبحث ال

هوم الفقه ، والمطلب الثاني: حقيقة التجديد الفقهي ، لينتهي المبحث إلى اللغوية والاصطلاحية لمف
المطلب الثالث: التجديد الفقهي والحاجة إلى اجتهاد معاصر ،توضح من خلاله ، مفهوم الاجتهاد ، 

 حقيقة التخصص الفقهي وآلياته:فكان في وأهميته في  التجديد الفقهي. أما المبحث الثاني: 
التخصص تعرضت فيه إلى بيان حقيقة ،  المطلب الأول: ماهية التخصص الفقهي وأهميتهم الى وقس

 .، و أسباب الدعوة إلى التخصص ، منتهياً بذكر فوائده وأهميته ومفهومه الفقهي
 وأما المطلب الثاني فقد كان بعنوان : آليات التخصص الفقهي

واهم  فتاء ، ثم الخاتمة ونتائ  البحث ،المبحث الثالث: التخصص الفقهي ومجالس الإ جاءوأخيراً 
 . والحمد لله رب العالمينالمصادر والمراجع المعتمدة ، 

 بيان مفردات البحث : لتمهيديالمبحث ا
 الحقيقة اللغوية والاصطلاحية لمفهوم الفقه :الأولالمطلب 

الدوافع المادية المحضة ،  الفقه في خطه العام ، تشريع تنتظم فيه أفعال المكلفين بدوافع ذاتية مجردة عن
التشريعات السماوية  كآفةيصبح المجتمع الذي يتحرك فيه مجتمعا ذا دين ، وتتسع هذه السمة ل ومعه لا

والقوانين الوضعية وتقع الهوة السحيقة بينهما من حيث الدوافع و الاستمرارية ، فالتقنين الوضعي وليد 
  ( 1)ضى بذلك التبدل والتغيير المستمرين. ، فاقت حوالحاجة المجتمع ليلبي مقتضيات الأ
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 أولًا: الفقه في اللغة:
، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا  (3)، واللغويون متفقون على هذا المعنى (2)الفقه في الأصل هو الفهم   

 المعنى واستعمله في موارد متعددة منها:        (4)  فضلًا عن استعماله ،

من احاديثنا في الحلال  حديثاً  أربعينفي الاحاديث الشريفة منها الحديث المشهور: ))من حفظ عنا 
، وغيرها من الروايات الواردة عن أَئمة الهدى)ع(  (5)والحرام بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما ولم يعذبه((

حتى يفقهوا في الحلال  أصحابيسياط على رؤوس الصادق)ع(: ))ليت ال الإماممنها ما روي عن 
 –بالضم  –يفقه فقهاً إذا فهم وعلم، وفقه  –بالكسر -أما لفظ )الفقيه( ، فيقال: فقه الرجل (6) والحرام((.

 .(8). ( 7) يفقه إذا صار فقيها عالماً 
 ثانياً: الفقه في الاصطلاح

أما تعريف الفقه اصطلاحاً ، فقد ذكرت له عدة تعريفات تكاد تكون متقاربة في المعنى وان كانت متباعدة 
 متوافقة .من حيث المعنى والمضمون  أنهاان المهم  إلا الألفاظومتباينة 

هل البيت كان في معنى العلم بالأحكام الشرعية ، فهو أخبار أن استعمال لفظة )الفقه( الواردة في إ    
دق هو: علم ، أو بمعنى أ (9)العلم بالأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية

ن يالدليل على تعي إقامة، ولهذا يمكن القول: ان الفقيه هو من يمارس  (10)استنباط الأحكام الشرعية 
بمعنى بذل الجهد والوسع في إقامة الدليل على تحديد أي الموقف العلمي في واقعة من وقائع الحياة ، 

 (11)الموقف العملي للإنسان تجاه تلك الواقعة وهو ما يطلق عليه استنباط الحكم الشرعي. 
 

 المطلب الثاني: حقيقة التجديد
ويقال شيء جديد، وتجدد الشيء صار جديداً وهو نقيض الجدّة هي نقيض البلى،  " أولًا: التجديد لغةً:

 (12) "الخلق، وجدّ الثوب يجِدُّ )بالكسر( صار جديداً، والجديد ما لا عهد لك به
 الفكرة تعيد أن هو السواء، على والأشياء الفكر مجال في أو ، الفقه مجال في فإن  التجديد المعنى وبهذا
حالته  إلى تعيده وان جوهره، طمس ما والمظاهر السمات من عليه تراكمت أو قدم أو بلي الشيء الذي أو

 (13) .الفكر وكذلك تعيده جديداً ،  أن الشيء فتجدد مرة، أول كان يوم الأولى
:) وجود شيءٍ كان على حالةٍ ما ، ثم  طرأَ عليه ما غي رهُ وأبلاه، فإذا أُعيد هواصطلاحاً: التجديد ثانياً: 

 (14)إلى مثل حالته الأولى التي كان عليها قبل أن يصيبه البلى والتغيُّر كان ذلك تجديداً(. 
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لـذي ويمكن تعريفه بانه: )عملية تفاعل حيوي داخل فكر قائم لإعـادة اكتشـاف وتطـوير وفقـاً للفهـم الزمنـي ا
 (15)يعي حاجات العصر(. 

التجديد يتأتى من قدرة الفقيه على أن يستجيب للتحديات التـي يفرضـها الواقـع والتـأري  فـي زمـان ومكـان »فـ
 الإســــــلاممعينــــــين )فــــــي حواضــــــر الأمــــــة الإســــــلامية( وأن تكــــــون هــــــذه الاســــــتجابة ممــــــا يحفــــــظ مصــــــالح 

دة الخطــورة فــي الحيــاة الثقافيــة والسياســية فــلا يمكــن التعامــل مــع مســائل ومشــكلات شــدي .( 16)«والمســلمين
والدينية برؤية العلماء السابقين، فكل عصر لـه مشـكلاته وعلمـاؤه، والـذين ينبغـي أن تكـون لهـم رؤيـتهم فـي 
التعامــل مــع الواقــع الــذي يعيشــونه والانفتــاح علــى مجتمعــاتهم ومــا يتطلبــه التأمــل بمســائلها ومشــكلاتها فــي 

يجــاد الفقهــاء الملاءصــد الضــوء التوجيهــات والمقا مــة بــين حقــائق الــدين الثابتــة وبــين واقــع النــاس شــرعية واج
 المتغير. 

إدراك طبيعة المتغيرات ضمن حركة التجديد حالة من حالات الوعي المؤثر في إعادة محاولات عديدة  فإن
من الماضي إلى الحاضر، وهذا يترتب تعميقـاً لعمليـة التجديـد فـي ظـل التطـورات التـي تـزامن الفقيـه ووعـي 

 (17) العصر.
بـراز  فهو إعادة بناء للموروث الثقافي الذي ينطلق من رؤيـة كونيـة عامـة، أو أنّـه إعـادة بلـورة عـالم جديـد واج

الـواعي والمـدروس لعناصـر ومنـاه  العلـوم  الإصـلاحو تحديث مـن الـداخل مـن خـلال  (18)تصورات جديدة
 .(19)وأسلوبها ولغتها الإسلامية

 
 المطلب الثالث: التجديد الفقهي والحاجة الى اجتهاد معاصر

 : مفهوم الاجتهاد في اللغة والاصطلاحأولاً 
الاجتهــاد فــي اللغــة: اجتهــد فــي الأمــر: بــذل وســعه وطاقتــه فــي طلــب ليبلــ  مجهــوده ويصــل إلــى  -1

،  (21)، الجَهد والجُهد: الطاقة، وقيل بـ)الفتح(،: المشقة وقيل الجُهد بـ)الضم(: فهـو الوسـع والطاقـة(20)نهايته
لوســع والطاقــة فــي الفعــل فأمّــا الاجتهــاد فموضــوع فــي اللغــة لبــذل ا»وقــال الســيد المرتضــى فــي هــذا المقــام: 

الــذي يلحــق فــي التوصــل إليــه بالمشــقة تحمــل الثقيــل ومــا جــرى مجــراه، ثــم اســتُعمل فــي مــا يتوصّــل بــه إلــى 
 .(22)« الأحكام من الأدلة على وجه يشقّ...

ف بتعريفــات متعــددة بتعــدد مراحــل تطــوره ، ولا نريــد الخــوض فيهــا رِ الاجتهــاد فــي الاصــطلاح: عُــ  -2
 منها: بعضٍ وج عن مسار البحث، لذا نقتصر على خشية الإطالة والخر 

استفراغ الوسع في تحصيل الحجة القطعية بالوظيفة من :»هـ( بانه 1413عرّفه السيد الخوئي )قدس( )ت 
 .(23)«الواقعية والظاهرية
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ملكة تحصيل الحج  على الأحكام الشرعية أو » هـ(: بأنه1423وعرّفه السيد محمّد تقي الحكيم. )ت
 .(24)«الوظائف العملية شرعية أو عقلية

بــل هــو عمليــه اســتنباط الحكــم مــن مصــادره التــي يمارســها » وكمــا عرفــه الســيد الشــهيد محمــد بــاقر الصــدر:
هــو ، الــذي ذكــر بــان مصــطلح الاجتهــاد بهــذا المعنــى لــم يكــن معروفــاً فــي بدايــة ظهــوره، كمــا (25)«الفقيــه

المعــروف عنــد المتــأخرين، فمنــذ النصــف الثــاني مــن القــرن الســابع الهجــري ، وعلــى يــد المحقــق الحلــي)ت: 
، وبــذلك:)  (26))بــذل الجهـد فــي اســتخراج الأحكـام الشــرعية(.  :هــ( تحديــداً، حـين عــرف الاجتهــاد بأنـه676

نظريــة ليســت مســتفادة مــن يكــون اســتخراج الأحكــام مــن أدلــة الشــرع اجتهــاداً، لأنهــا تبتنــى علــى اعتبــارات 
 (28). (27)ظواهر النصوص في الأكثر( 

 ثانياً: الاجتهاد وضرورة التجديد الفقهي
ديـن حافـل  من خصائص السنة التكوينية إن الحياة ذات حركة وتطور، وبهذه الخصوصية فلا يسـايرها إلاّ 

الخالد المؤسس على عقائـد ثابتـة ولـه الصـلاحية الدائمـة  الإسلامحيويته ونشاطه فهو دين  بالحركة لا تنفد
للتطبيــق، وتشــريعاته تســتجيب لكــل مــا لهــذه الســنّة مــن تنــوّع فــي المكــان أو تغيّــر فــي الزمــان، سُــنّة التجديــد 

ومن خضم هذا التنوّع انبعثت رؤية التجديد بنحو لتوجيـه عقـل المجـدد لتتـيح لـه تفسـير الواقـع  (29)والتطوير
فالفقه الذي يحتضن ميزات المرونة والشمولية والسعة،  (30)ضر بعمق والتخطيط لتطويره وتنميته وفهم الحا

 (31)حري به بأن يتعامل مع التجديد أو مع السؤال الفقهي. 
إن قيمـــة الاجتهـــاد فـــي الفقـــه الإســـلامي تنبـــع مـــن كونـــه عمليـــة فكريـــة يتواصـــل معهـــا الحاضـــر والماضـــي، 

تتزايـــد فيـــه  وار مســـتمر لا يكـــاد ينتهـــي. وفـــي زمـــنٍ وعبقريـــة البشـــر، فـــي حـــوتتقـــاطع عنـــدها قيمومـــة الـــدين 
ـــه فـــي ســـبيل  حيـــاء حركت ـــه التحـــديات تبـــرز الحاجـــة إلـــى الاجتهـــاد وتعميـــق دوره واج المشـــكلات وتتعـــاظم في
اســتنهاض القــيم الصــالحة كلهــا، مــن قــيم عقيديــة وأخلاقيـــة وتشــريعية فــي محاولــة لبنــاء الــذات بعيــداً عـــن 

ارجية. ولكن من دون )مراجعة نقدية( لهذه العملية لا يمكن لنا الوصول إلى الغايـة المطلوبـة. القيمومة الخ
بصــيغته الســائدة قاصــر عــن  الأصــول(: أن علــم ه1419ى الشــي  محمــد مهــدي شــمس الــدين)ت:يــر  (32)

الاســـتجابة لحاجـــة الاســـتنباط الفقهـــي المتجـــددة، بحســـب مـــا يطـــرأ مـــن تغييـــرات علـــى المجتمـــع فـــي حركتـــه 
 (33). الأخرىوتفاعله مع المجتمعات 

عمليـة  اهذا العلم لم توضع أساساً لتنبني عليهـ أبحاثفهو يرى ان هذا القصور تاريخي وليس طارئاً، لان 
الفقهيــة، لــم يتكــون نتيجــة وعــي لمجــال  الأحكــامالمعتمــد حاليــاً لاســتنباط  الأصــول، وأن علــم ةاجتهــاد شــامل

وفتح آفاقـه، فيوضـع منهجـاً لمعالجـة قضـايا هـذا المجـال واكتشـاف مجاهيلـه،  معرفي يراد اكتشاف مجاهيله
 (34)لم يحدث بالنسبة الى منهاج الاجتهاد.  الأمرإن هذا 
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والكلام في علاقة الاجتهاد  بالتجديد الفقهي، ليس هو تجديد مصـادر التشـريع أي القـرآن والسـنّة واكتشـاف 

لة تکمـن فـي التعامـل مـع علـم الأصـول، فعلـم الأصـول لـيس مصدر جديد لأنه خروج عـن الشـريعة، المشـك
كتابــاً ولا ســنة، إنمــا هــو وســيلة لتنظــيم التفكيــر والاســتدلال، وهــي وســيلة لفهــم المنطــق الــداخلي والعلاقــات 

 الداخلية للنص التشريعي في الكتاب والسنّة. 
 علـى حـينفأصبح مقصداً بذاته، إن الخلل في علم الأصول هو تأثره في وقت مبكر بعلم الكلام والفلسفة، 

هــو آلــة ومــنه  ووســيلة ، فــدخلت الأبحــاث الفلســفية فــي علــم الأصــول، وأصــبحت غايــة بحــد ذاتهــا، وهــذه 
ناحيــة خطيــرة شــلّت الفقــه الإســلامي ؛ لأننــا نتعامــل مــع نــص تشــريعي فــي الكتــاب والســنّة وفقــاً لمــنه  لا 

 يتناسب مع الغاية ولا مع طبيعة الكتاب والسنّة.
ــا وكيفــاً، وهــذا صــحيح فــي الاهتمامــات إ ن علــم الأصــول مــثلًا تطــوّر عنــد الشــيعة الإماميــة تطــوراً كبيــراً كمي

والأبحاث، ولكن هذا التطور بقي شكلييا من حيث النتـائ  ، إن أي تبـديل فـي المـنه  يـؤدي إلـى تبـديل فـي 
نتـائ ، وهـذا يقتضـي أن يظهـر أثـر هـذا النتائ  ولو نسبييا إما في نوعية الإنتاج أو في كمها وفي مسـاحة ال

عنــدما نراجــع كتــب الفقــه  اً كبيــر  اً التطــور فــي مجــال الاجتهــاد والاســتنباط، لكننــا لا نجــد لهــذا التطــور تــأثير 
، المشـكلة هـو عـدم تطـور المـنه ، لـذلك النتـائ  واحـدة(. ةأساسـي اً حالمعاصرة والماضية، وليست هناك فرو 

المتداولة ثمة طغيان لطرق الاستنباط الخاصة بالعبادات علـى حسـاب المعـاملات إن في أصول الفقه  (35)
ومــع غيــاب واضــح لــدائرة الاجتماعيــات والتنظيمــات، أي إدخــال مــا يســمى بعلــم الأصــول بالتعبــد الشــرعي، 

غيـر النصوص الواردة في السنة غير قابلـة للتحريـك و  يعدونإنهم  ه معياراً عاميا في جميع الحقول ،واعتبار 
قابلة للفحص والمقارنة والتنظير لأنها تعبدية، إن التعبد في العبادات أمر لا ريب فيـه ومسـلم بـه، وأمـا فـي 

أن تنــزل الأمــور وفقــاً للدلــة العليــا والقواعــد العامــة للشــريعة،  مــن مجــالات إدارة المجتمــع والفقــه العــام لابــد
عبد الشرعي وعدم الفحص عن مناخ النص وزمانه وعلى مقاصد الشريعة والمناطات ؛ فإن تعميم مقولة الت

 ومكانه وعن طبيعة الجماعة السائلة، أو الشخص السائل قد يكون غير صحيح. 
نمــا إعــادة فحــص المــنه  لســدّ  إننــا نواجــه فراغــات فــي المــنه  الأصــولي، والمطلــوب لــيس تجديــد المــنه  واج

 (36)كلامية والمذهبية. النواقص الموجودة فيه وتنقيته من التأثيرات الفلسفية وال
لنــا اكثــر ممــا كــان ميســوراً للجيــال الســابقة ؛ وذلــك لامــتلاك  ياغة منــاه  لاجتهــاد معاصــر ميســور  وان صــ

المفكــرين المعاصــرين والمجتهــدين لرؤيــة شــاملة للمجتمــع ولقضــاياه، ويــرون الفقــه علــى انــه كــل متــرابط، أو 
التفاعل بين الحياة المعاشة وبين النص القانوني،  هذا ما يجب أن يرونه، وهم يدركون الآن بصورة افضل

 (37)أو الحكم الشرعي، وكيف يمكن أن تباشر التقنين بضرورات الواقع أو بخياراته. 
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إذن نحن بحاجة إلى تأصيل علم أصول جديدة، وتحديث الأصـول الموجـودة ، وكمـا سـعى العلمـاء السـلف 
ية فـي حينهـا فـإن وظيفـة الفقهـاء المعاصـرين متابعـة في تطوير علم الأصول لكي يواكب الظروف التشـريع

هذه المسيرة بروح من الأصالة والتجديد وليس المتابعة والتقليد فقط، حتى يمكن التعامل مـع تلـك المنهجيـة 
مكانات وحاجات وتحديات.  والاستفادة منها والبناء عليها لتتابع ما تجددّ من ظروف ومتغيرات واج

 
 : حقيقة التخصص الفقهي وآلياتهالأولالمبحث 
 وأهميته: ماهية التخصص الفقهي الأولالمطلب 

 ولًا: مفهوم التخصص الفقهيأ
ويعبـر عنـه بالاجتهـاد التخصصـي؛  (38)التخصص الفقهي: هو عبارة عن التخصص في ممارسـة الاجتهـاد

بمعنى:)ان يكون التقليد حسب الاختصاصات التـي فرضـت نفسـها علـى الحيـاة، فبـدلًا مـن ان يقلـد المـؤمن 
مجتهــداً واحـــداً يمكنـــه ان يقلـــد عـــدداً مـــن المجتهــدين حســـب الاختصاصـــات ، فيقلـــد فـــي العبـــادات المجتهـــد 

 (39)وان يقلد ثالثاً في مسائل السياسة وهكذا(. المختص بها، وفي الاقتصاد من كان فقيهاً فيه، 
التخصـص فـي ممارسـة الاجتهـاد ، هـو الفقيـه  أسـلوباعتمـاد  إلـىمـن دعـا  أولوفي حـدود التتبـع يبـدو ان 

هـ(، مـن خـلال دعوتـه لتنظـيم امتحانـات دوريـة 1355الشيعي الكبير الشي  عبد الكريم اليزدي الحائري)ت:
اً ذلـــك مـــن الطريقـــة المتبعـــة فـــي الجامعـــات الحديثـــة ،وقـــد نقـــل عنـــه اقتـــراح لطلبـــة الحـــوزة العلميـــة، مســـتفيد

 (40). ه(1393)ت: ( والسيد احمد الزنجانيه1415بعض تلاميذه كالشي  الآراكي)ت: المذكور الأسلوب
تخصصــية، تتــوزع  أقســام إلــىومضــمون اقتــراح الشــي  الحائري)قــده( حســب المنقــول عنــه، هــو تقســيم الفقــه 

لـــى مجموعـــة مـــن العلمـــاء المجتهـــدين ، الـــذين تفقهـــوا فـــي دورةٍ فقهيـــةٍ عامـــةٍ وبلغـــوا درجـــة ع الأقســـامهـــذه 
، حيــث يعــين كــل مــنهم لنفســه جانبــاً فقهيــاً معينــاً يخــتص فيــه، ويقلــده النــاس فــي ذلــك  (41)الاجتهــاد المطلــق

خــــر يتخصــــص فــــي ن يتخصــــص بعــــض فــــي العبــــادات ، وبعــــض آالقســــم التخصصــــي وحــــده ،مــــثلًا؛ كــــا
ت، وبعض في السياسات، وهكذا... كما هي الحال في الطب في الوقت الحاضر ، حيث تشعبت المعاملا

والحنجرة ، وغير ذلك  والأنف الأذنفي  وآخرفي القلب، وذاك في العين ،  أخصائيالاختصاصات: فهذا 
 (42)التخصص الفقهي.  أقسام، فلو حصل هذا لامكن توفر تحقيق علمي اعمق في كل قسم من 

مــن خــلال كتابــه )متطلبــات  ، التخصــص الفقهــي الشــي  محمــد صــادق محمــد الكرباســي إلــىومــن الــداعين 
، اذ يــذكر :) شــرعية هــذا ( 43)بــين الحاجــة والمســؤولية( ، الــذي يؤصــل لنظــام المرجعيــة التخصصــية الأمــة

قليـة منهـا او العقليـة، المقامة على شرعية اصل التقليد سواء الن الأدلةمن  مأخوذةالنوع من التقليد التعددي 
ـــر ال ـــى ســـبيل المثـــال : مـــا اذا اعتمـــد المجتهـــد ، (44)فقهـــاء بجـــواز التبعـــيض فـــي التقليـــد(بـــل صـــرح اكث فعل
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الاحتيــاط فــي مســألة مــا بــدل الفتــوى، فعنــدها يتخيــر المقلِــد بــين العمــل بالاحتيــاط الــذي ذكــره ذلــك المجتهــد 
لتقليــد، وقــال الســيد اليــزدي )ت: الا تبعــيض فــي االثــاني  إلــىمجتهــد آخــر، ومــا رجوعــه  إلــىوبــين الرجــوع 

ـــه ه1337 ـــد بـــين العمـــل ب ( فــــي ذلك)الاحتيـــاط الوجـــوبي ويســـمى بالاحتيـــاط المطلـــق ، وفيـــه يتخيـــر المقلِ
 (45)مجتهد آخر(.  إلىوالرجوع 

، ويترتــب علــى القــول (46)والفقهيــة والرجاليــة الأصــولية: اتحــاد المبــاني  برزهــاأهــذا كلــه ضــمن شــروط مــن 
؛ باعتباره اعلم في هذا البـاب منـه فـي بـابٍ الإخصائيبالتقليد التعددي) التبعيض( ، بوجوب تقليد المجتهد 

 (47)فيما اذا كان مجتهداً مطلقاً . -الأعلمعلى القول بوجوب  -آخر
اعلـم  والآخـرات ، العبـاد أحكـامهـ(: )اذا كان مجتهدان احدهما اعلـم فـي 1337يقول السيد اليزدي )ت:   

 والآخـرتبعيض التقليد، وكذا اذا كان احدهما اعلم في بعض العبـادات مـثلًا  فالأحوطفي باب المعاملات، 
 (48)( الآخرفي البعض 

يضـاً ، وقـد اختـار هـذا ف في صحته وهو المطابق للاحتياط أفهو اذن من باب القدر المتيقن الذي لا خلا
 (50)بــالأظهر ، كمــا وصــفه الســيد الخــوئي:(49)بــالأقوىلســيد الميلانــي: الــراي معظــم الفقهــاء ، وقــد وصــفه ا

ــمالســيد الشــيرازي فقــد علــق بقولــه : ) تقليــد  وأمــاحســب تعليقهمــا علــى راي الســيد اليــزدي،  اعــم مــن  الأعل
 (51)في الكل وفي البعض(  الأعلم

 ثانياً: أسباب الدعوة إلى التخصص
بعضـه، فكيـف إذا أعطيتـه بعضـك، فتوحيـد الهـم، وصـرف ن العلم الواحد إذا أعطيته كلك، وهبك إ -1

الجهــد، وبــذل التفكيــر والوقــت فــي علــم محــدد يســاعد علــى الإبــداع فيــه، والوصــول إلــى نتــائ  مرضــية فــي 
 ( 52) الغالب، بفضل الله ثم بفضل الممارسة والدربة، وهذا أمر معلوم بالتتبع والاستقراء.

معهـــا مهمـــة الفقيـــه المتصـــدي لممارســـة  أصـــبحتة درجـــ إلـــىتوســـع مجـــالات الاجتهـــاد وتشـــعبها،  -2
الاجتهــاد فــي كافــة الشــؤون الحياتيــة ، والحــريص علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة فــي عملــه الاســتنباطي ، 

معهــا مهمتــه اكثــر صــعوبة ومشــقة، وقــد حصــل التوســع المــذكور بحكــم التطــور الكبيــر فــي واقــع  أصــبحت
 (53)الحياة اليوم ، وما طرحه هذا التطور من مسائل وتحديات جديدة. 

والسياسـية وشـؤون الدولـة عمومـاً، بعـد ان  الاجتماعيـةبالمجـالات  والطـار الاهتمام الفقهي الكبيـر  -3
، بســبب  الإنســانلشــيعي منصــباً فــي الماضــي علــى المجــالات الفرديــة مــن حيــاة كــان الاهتمــام فــي الفقــه ا

 (54)بالفقهاء الشيعة وقلصت دورهم.  أحاطتالظروف القاهرة التي 
الفقهيــة، الاســتفادة ممــا عليــه  الأبــوابطــرح اقتــراح التخصــص فــي  إلــىالتــي دعــت  الأســبابمــن   -4

(، كالطـب خصوصـاً، والهندسـة، والفيزيـاء، والكيميـاء، يةوالإنسـانالحال اليوم في سائر العلـوم )البحتـة منهـا 
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ذلــك ، وفــي هــذا الجانــب يوضــح الشــهيد مطهــري اذ يقــول: )بــان النهــوض  إلــىوالقــانون، والاقتصــاد، ومــا 
باحترام مبدأ  إلالا يمكن ان يتحقق في هذا العصر  فن، أو، شانه شان النهوض باي علم الإسلاميبالفقه 

نظام التعليم الجامعي الحديث، فقد تقدمت وتعقـدت واتسـعت  أساسهذي يقوم على التخصص، هذا المبدأ ال
 الأفـرادفرد مـن  أي نعددائرة مختلف العلوم في عصرنا ، وتعددت فروع كل علم بحيث لم يعد صحيحاً ان 

 (55)الفنون.  أوفي فرع من فروع احد العلوم  إلابالمعنى الدقيق للكلمة،  أخصائياً  أوعالماً 
ومع هذا الطغيان المعلوماتي، والتقنية المعاصرة، التي يسّرت طرق البحث، فكثر التصنيف، وقلّ التـدقيق. 

 فمسألة التخصص قضية لا محيص عنها.
 وأهميتهفوائده  ثالثاً: التخصص الفقهي..

كثــر ان الفائــدة مــن التخصــص، بعــد افتــراض ضــرورة الاجتهــاد العــام قبــل مرحلتــه، تكمــن فــي تفــرغ الفقيــه ا
زيـادة كفـاءة الفقيـه العلميـة  إلىالذي يؤدي  الأمرلاستيعاب المسائل الفقهية الداخلة في مجال اختصاصه، 

طائفة واسعة من المسائل الفقهية تحتاج  وجود فضلًا عنفي الحقل المختص،  الأدلة باستعمالفيما يتعلق 
 الأولجانــب الخبــرة فــي المجــال الفقهــي، ولا تتيســر الخبــرة الواســعة مــن النــوع  إلــىخبــرات غيــر فقهيــة  إلــى

للفقيــه العــام، مثــل مســائل العملــة والمصــارف والشــركات، ومســائل القضــاء المعقــدة فــي المحــاكم الحديثــة ، 
 (56)وكذلك مسائل العلاقات والمعاهدات الدولية الحديثة وغيرها. 

 هيليات التخصص الفقالمطلب الثاني: آ
،  الأقـلالفقيه الكبير الشي  الحـائري مـا ينـاهز السـبعين عامـاً علـى  الذي قدمههذا المقترح لقد مضى على 

وبــالرغم مــن مســوغاته الوجيهــة، فقــد بقــي الاقتــراح خــارج دائــرة النقــاض والتــداول الجــديين، ضــمن الحــوزات 
ن تســبق الحــديث عــن وجــود مســعى جــدي مــن أالفقهيــة الشــيعية ، والنقــاض والتــداول يشــكلان مرحلــة لابــد 
،  الآنبالجدية الكافية مـن قبـل الحـوزة حتـى  أخذهلتنفيذ الاقتراح، المذكور، وقد يكون هناك موانع في عدم 

التاريخيـــة الطويلـــة لـــنمط الاجتهـــاد الســـائد مـــن جهـــة ، وعـــدم حصـــول  والألفـــةالعـــادة  تـــأثير؛  أظهرهـــالعـــل 
 .ىأخر التروي  الكافي للاقتراح من جهة 

 -:برزهاأ متعددة أمورالفقهية، فهو يقع بتوفير  الأبوابلية تنفيذ اقتراح التخصص في آ أما
 تكون عملية التبويب الفقهي ملائمة للتخصص.لمناسبة، أي أن النظرية ا الأرضيةتوفر  -1
 تطبيقه. إلىن تتجه مجموعة من الفقهاء العملية لدى الفقهاء ، أي أ الإرادةتوفر  -2
 بشيء من التفصيل.  ن النقطتين فيما يأتيوسنتناول هاتي 

في تاري  الفقه الشيعي، هو ذلك التبويب الذي اعتمـده المحقـق  الأشهرن التبويب الفني يمكن القول إ     
فـي مسـائل الحـلال والحـرام( ، فقــد وزع  الإسـلامه( ، فـي كتابـه ) شــرائع 676جعفـر بـن الحسـن الحلـي)ت:
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 :أقسام أواربع مجموعات  إلىكتابه  أبواب
 بالمعروف والنهي عن المنكر.  بالأمرقسم العبادات: يبدأ بكتاب الطهارة وينتهي  -1
 قسم العقود: يبدأ بكتاب التجارة وينتهي بكتاب النكاح.  -2
 : يبدأ بكتاب الطلاق وينتهي بكتاب النذر. الإيقاعاتوقسم  -3
 : يبدأ بالصيد والذباحة وينتهي بالديات. الأحكاموقسم  -4
 

، وجعــل عنــد اللــزوم لــبعض مقدمــة وخاتمــة  ، فقــد وأنظــاروفصــول واطــراف  أركــان إلــىثــم قســم كــل كتــاب 
( هــ 448بـن عبـد العزيـز )ت  استفاد المحقق فـي تبويبـه مـن طريقـة مـن سـبقه مـن العلمـاء كتبويـب  سـلّار

الذي  قسـم الفقـه إلـى قسـمين همـا: العبـادات والمعـاملات ثـم وزّع القسـم الثـاني إلـى العقـود والأحكـام، وقسـم 
،و)مهذب( القاضي عبد  (57)الأحكام إلى قسمين وهما: الأحكام الجزائية والقسم الآخر يشمل بقية الأحكام 

( و)كــافي( أبــي الصــلاح الحلبــي )أواســط القــرن الخــامس( ، الــذي هـــ 481العزيــز ابــن بــرّاج المتــوفى ســنة )
 جعله في ثلاثة أقسام هي: 

 ، وتقسيم ابن البراج  للفقه في مهذبه إلى قسمين: (58)العبادات، والمحرمات، والأحكام 
 التي هي موضع ابتلاء الجميع.  الأحكامالقسم الأول: 

 . (59)القسم الثاني: أحكام العبادات
كتابه بصـماته الواضـحة علـى الكتـب الفقهيـة مـن بعـده ،  أبوابويب المحقق الحلي ، بل ترتيب وقد ترك تب

محمــد  الأولالمـتن الفقهـي الشــهير:) اللمعـة الدمشــقية( ، لمؤلفـه الفقيـه الكبيــر الشـهيد  إلــىويكفـي ان نشـير 
ء بعـض التعــديلات باسـتثنا  الأبـوابفــي التبويـب وترتيـب  ذاتهـاه( الـذي اتبـع الطريقـة 786بـن مكـي )ت: 

ان تتقــوم بنيــة  الشــرعية، أمــا الأحكــامان  أساســهحصــراً عقليــاً،  الأربعــة الأقســامفحصــر تلــك ،  (60)الطفيفــة
يقــوم بالنيــة، هــي العبــادات: كالصــلاة والصــوم والحــ  والاعتكــاف والخمــس والزكــاة والجهــاد  ، ومــاأولاً القربـة 
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،  والأمــر  يحتــاج، ومــا لا أواللفــظ  إلــىان يحتــاج  فأمــايتقــوم بالنيــة  ومــا لاب
: كـالبيع والشـركة والمضـاربة -المعـاملات–ان يتقـوم بـاللفظ مـن الطـرفين، فهـو العقـود  أمااللفظ  إلىيحتاج 
 مـا لا وأمـا: كـالطلاق والعتـق، الإيقاعـاتان يتقوم باللفظ من طرف واحد فقط، وهـو  وأماوالنكاح،  والإجارة
 (61)والحدود والقصاص.  كالإرث: الأحكاماللفظ مطلقا، فهو  لىإيحتاج 

فقــد نظّــم كــل الأبــواب فــي حصــر عقلــي ضــبط فيــه توزيــع كــل الكتــب الفقهيــة علــى المحــاور الأربعــة، وهــذا 
، والتقســيم الثنــائي (62)التقســيم الربــاعي يســتبطن فــي داخلــه تقســيماً ثنائيــاً أساســياً هــو العبــادات والمعــاملات 

ــا    إلــىواذا مــا نظرنــا  ، المتــأخرينهــو المتبــع فــي العديــد مــن الكتــب الفقهيــة والرســائل العلميــة لــدى فقهائن
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نلمس بوضوح نقاط التشابه مع التبويب الفقهي  فإنناالتبويب والتقسيم المعتمدين في المتون الفقهية السنية، 
 (63)الشيعي. 

 وبالأخصالتقســيم الفقهــي لــدى الفقهــاء المســلمين) أومتعــارف فــي التبويــب بعــد  هــذا الاســتعراض للــنمط ال
مقسم  إلىوان استند  -المعاملات لأبوابالشيعة الامامية منهم(، نلاحظ بان التقسيم الذي اعتمدوه بالنسبة 

 كمـا يبـدو بـدافع فنـي هـو تسـهيل عمليـة الكتابـة الأولـىقـد جـاء فـي الدرجـة -معين هو ) تعهـدات المكلفـين(
وان كانـت تعبيـراً عـن العلاقـة  –الرئيسـة، فهـي  الأقسـامالفقهيـة المتفرعـة عـن  الأبـواب أما والبحث النظري،

فهـــي تـــرتبط بالمجـــالات  -بـــين النصـــوص الدينيـــة ومجـــالات الواقـــع الحيـــاتي التـــي تحققهـــا عمليـــة الاجتهـــاد
ه( 676والمحقـق الحلـي)ت: ه( ، 460كالشـي  الطوسـي )ت:  الأوائلالحياتية الموجودة في زمن الفقهاء 

ويكفـي مثـالًا علـى ذلـك ،  ،وهذه المجالات قد حصل فيها تغيّر ونمو كبيرين مع مرور هذا الـزمن الطويـل،
مـا كانـت عليـه قبـل  إلـىان نشاهد التوسع والتشـعب الحاصـلين علـى صـعيد العلاقـات الاقتصـادية بالقيـاس 

 (64) مئات السنين.
جديــدة  أبـواب بإضـافةمـن هنـا يبـدو منطقيـاً الحـديث عـن ضـرورة إجــراء تعـديل فـي التبويـب الفقهـي السـائد، 

تعكــس مــا اســتجد مــن مجــالات الحيــاة علــى صــعيد الاقتصــاد والمــال ، والشــؤون الاجتماعيــة وغيــر ذلــك، 
لبحـث مقصـياً عـن اتتعلـق بشـؤون الدولـة والمجتمـع السياسـي التـي كـان الفقـه الشـيعي  أبـواب إضافةوكذلك 

التـي فقـد موضـوعها كبـاب العتـق، حيـث لـم يعـد للـرق وجـود  الأبـوابلغاء بعض فيها فيما سبق، ولابد  من إ
 مراً تعبدياً يجب التقيّد به.التعديلات، ما دام التبويب ليس أ في عالم اليوم، ولا ضير في كل هذه
، وعلـى نحـو تجتمـع فيـه أحكـام اً نهجية ووضـوحعو إلى تبويب أكثر موهناك من الفقهاء المعاصرين مَنْ يد

الفقه العام معاً، ثم فقه القضاء )المحاكم والعقوبات وغيرها(، والفقه المدني )العقود(، وفقه الأسـرة )الـزواج، 
الطــــلاق، الإرث وغيرهــــا(، وفقــــه الاقتصــــاد والمــــال )الأمــــوال العامــــة والخاصــــة وغيرهمــــا( وفقــــه العبــــادات 

والفقـــه السياســـي )الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، الحســـبة، والحكومـــة  )الصـــلاة، الصـــوم، والحـــ (
 . (65)والولاية والجهاد والعلاقات الدولية وغيرها(

ويتبين من هذا التبويب أن ه قريب من المنهجية القانونية الحديثة، وأنه له علاقة مباشرة بتطور موضـوعات 
عـــة( بالشـــكل الـــذي تفرضـــه حركـــة الزمـــان ومتغيراتهـــا الأحكـــام وبـــروز موضـــوعات جديـــدة )مســـتحدثة ومتفر 

شكالياتهاوواقعها وظواهرها  ، وهي تتوالد بصورة ديناميكية ، إذ ان السرعة الفائقة التي تشهد حركة الحياة واج
والثــــورات المتواصــــلة فــــي مختلــــف الميــــادين ولا ســــيما فــــي مجــــال الاتصــــالات والمعلومــــات وحركــــة الثقافــــة 

دعي استحداث أبواب فرعية في الفقه تركـز بشـكل أكبـر علـى موضـوع الحكـم ومجـال وغيرها، تست والإعلام
 .(66)تطبيقه مثل باب )فقه الثقافة( ولا تقل أهمية عن موضوعات فقه السياسة وفقه الاقتصاد. 
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 فـي القـانون الوضـعي ، المسـتعملةالعنـاوين  إلـىن هـذه التقسـيمات المسـتحدثة هـي اقـرب مـا تكـون والحق أ
الطريقـة وفـق  الإسـلاميالمختصـين الـذين نـادوا  بتقسـيم الفقـه  (67)وهذا ما نراه من بعض العلماء والبـاحثين

 .ذاتها المعتمدة في القانون الحديث
كتب القانون في  أسلوبترتيب موضوعات الكتب الفقهية على  إلى، ممن دعا  المودودي الأعلى أبوفهذا 

وين جديـدة لهـا ، ليسـتعين بهـا علمـاء القـانون علـى الفهـم الصـحيح وضـع عنـا إمكانيـةالعصر الحديث ،مع 
 (68)العملية.  الإرادةفي  الإسلاميللفقه 

(، التقسـيم الربـاعي الجديـد الـذي ذكـره فـي مقدمـة  ه1400ولا يخفى مقترح السيد محمد باقر الصدر)ت:  
 (69)قانوني الحديث. رسالته العملية) الفتاوى الواضحة(، الذي يظهر مدى قربه من التقسيم ال

، الـــذي قضـــي عقـــوداً مـــن حياتـــه فـــي إعـــداد الکثيـــر مـــن ه(1391)ت: وريالـــدكتور عبـــدالرزاق الســـنه أمـــا
يقــول بــأن: الفقــه الإســلامي إذا فالقــوانين المدنيــة فــي العــراق ومصــر فــي مرحلــة تــدوين القــوانين الوضــعية 

أحييت دراسته وانفتح باب الاجتهاد فإنه سـوف يعطينـا قانونـاً حـديثاً لا يقـل فـي الجـدّة وفـي مسـايرة العصـر 
عـــن القـــوانين اللاتينيـــة والجرمانيـــة، ويكـــون هـــذا القـــانون مشـــتقاً مـــن الفقـــه الإســـلامي اشـــتقاق هـــذه القـــوانين 

 (70)يق. الحديثة من القانون الروماني العت
، الـذي الـذي قضـى فتـرة طويلـة مـن N.J. coulsonوالجدير بالذكر ، ان  المستشـرق البريطـاني كولسـون 

حياته في دراسة الفقه الإسـلامي وتدريسـه بجامعـة لنـدن ومقارنتـه بالقـانون الغربـي ممـا أتـاح لـه القـدرة علـى 
ول فـي هــذا الشـأن: إن القـانون الــذي تنـاول مسـائل الفقـه الإســلامي مـن وجهـة نظــر جديـدة قابلـة للتأمــل، يقـ

يبغي الاحتفاظ بدوره المطـرّد كقـوة حيـة لابـد لـه أن يمثـل روح المجتمـع الـذي ينظمـه وهـو الإسـلام، وليسـت 
العلمانيــة فــي أيــة صــيغة لهــا بقــادرة علــى أن تعكــس روح المجتمــع المســلم المعاصــر، وكــذلك فــإن الكتـــب 

 (71) ل عنها عجزاً في هذا الصدد.الفقهية الموروثة من العصور الوسطى لا تق
أن تطـور التشـريع الإسـلامي لا يمكـن أن يكـون معتمـداً أساسـاً علـى القـوانين الغربيـة، من هنا يمکن القـول 
إن الوقوف عند تقليد الآراء الفقهية السابقة ليس هو الحل الأمثل، بل الحل الأمثل هو فوفي المقابل کذلك 

جتهــاد بحيــث يســتطيع أن يوفــق بــين نصــوص الشــرع وظــروف العصــر الاعتمــاد علــى آليــة جديــدة فــي الا
وحاجات المجتمع الإسلامي وبعد مراجعـة دقيقـة للسـنة. وكمـا أن القـيم العلمانيـة ووسـائل التغـرب لا تصـلح 
لنا کحل لمعالجة المشاکل المعاصـرة، كـذلك فـإن الصـياغات الفقهيـة القديمـة أثبتـت أنهـا لا تصـلح للتطبيـق 

ث وبصيغها القديمة وفي ظـروف المجتمعـات المعاصـرة، ولا بـد مـن البحـث عـن صـياغات بوضعها المورو 
 (72)جديدة تحقق مصلحة الأمة في إطار النصوص الشرعية. 
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 الإفتاء: التخصص الفقهي ومجالس نيالمبحث الثا
زالـت الفتـاوي الفرديــة والعامـة فـي الاجتهـاد الفقهــي هـي السـمة البـارزة فــي فتـاوي الفقهـاء المجتهــدين. إن  مـا

الأســلوب القــديم الــذي يجعــل المجتهــد مســؤولًا عــن الإفتــاء فــي كــل أبــواب الفقــه ومســائله الفرعيــة ربمــا کــان 
ذي توسـعت وتعقـدت فيـه مجـالات ناجعاً في الماضي، ولا يمكن الاعتماد عليه وتطبيقه فـي هـذا العصـر الـ

 الحياة وبالنتيجة قوانينه وأحکامه.
فقد توسعت مجالات الطب والقانون والمجتمع والاقتصاد وتغيرت أحوال المجتمع وأنواع علاقاتهم وأصبح  

)التخصص في العلوم( سمة العصر، ولذلك لا يمكن للساليب التقليدية للحكام الفقهية من تلبيـة حاجـات 
 الإسلامي.  المجتمع

إن تخصــص الفقيــه فــي مجــال معــين كالعبــادات أو المعــاملات وتشــكيل هيئــات استشــارية ومجــالس للإفتــاء 
إلــي جانــب الفقيــه، وهــذا مــا عملــت بــه بعــض المرجعيــات المعاصــرة، كفيلــة بالوصــول إلــى الحكــم الشــرعي 

جــارب عديــدة ناجحــة فــي الصــحيح والمناســب، وهــي طريقــة أكثــر فاعليــة مــن الجهــود الفرديــة. وقــد ظهــرت ت
يران وباكستان وأمريكا الشمالية.   (73)هذا المجال في السعودية والكويت ومصر واج

، فــي حقيقتــه هــو عبــارة عــن مؤسســة مرجعيــة تضــم  الإفتــاءمــا يعبــر عنــه بمجلــس  أووالاجتهــاد الجمــاعي 
فــي مختلــف العلــوم والتخصصــات  الأخصــائيين -(74)اجتهــاداً مطلقــاً  -عــدداً  كبيــراً مــن الفقهــاء المجتهــدين
 (.75) على حدٍ سواء. والأمةالمعاصرة التي تتعلق بمصلحة الفرد 

فقــد عرفــه الــدكتور عبــاس كاشــف الغطــاء بانــه: ) اســتفراغ أغلــب المجتهــدين لتحصــيل الظــن بحكــم شــرعي 
 بطريقـــة الاســـتنباط مـــع وجـــود أصـــحاب الاختصـــاص فـــي مســـألة مســـتحدثة ذات ارتبـــاط بفقـــه المجتمـــع فـــي

 ( 76)منهجية منضبطة تحت نطاق مجمع أو مؤسسة أو مجلس شرعي(. 
لتـي االاختصـاص فـي خصـوص المسـائل المسـتحدثة ، و  أصحابيبدو من التعريف المذكور ضرورة وجود 

بقولـه: )إن دائـرة الاجتهـاد الجمـاعي هـي فتـاوي  أكـده، لا خصـوص الفـرد، وهـذا مـا  الأمةهي محل ابتلاء 
يسـتطيع أي مكلـف ان يقلـد مـن لـه أهليـة  الأفـرادمن عبادات ومعاملات. فـإن فتـاوي  دالأفراالأمة لا فتاوي 

 (77)التقليد من المجتهدين(. 
وظيفتـه تقـديم جمـاعي  إفتـاءفي حين ما يقصـده دعـاة التخصـص فـي الفقـه ، هـو مقتـرح لمشـروع مجلـس   

هــو تقليــد المجتهــدين  الأمــة أوالمعالجــات الفقهيــة لكــل مــا يســتجد مــن موضــوعات ونــوازل ، ووظيفــة الفــرد 
ـــذلكنيالأخصـــائي ـــرد  ، ل ـــادي فـــي إلـــى والأمـــةســـيكون رجـــوع الف ـــادات، والمجتهـــد  أمـــور: )المجتهـــد العب العب

التجــارة، والمجتهــد السياســي فــي امــر السياســة، وهكــذا ، وبالنتيجــة فــان التقليــد لهيئــة  أمــورالاقتصــادي فــي 
الـدكتور عبـاس كاشـف الغطـاء فـي  أكـدهوهـذا مـا ،  (78)تقليـد ذوي الاختصـاص( إلـى طبيعياً الفقهاء يتحول 
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: )عــدم طريـق الاجتهــاد الجمـاعي، اذ أشــار الموانــع والعقبـات التــي تقـف فــي خــر ، عنـد ذكــره لأبـرزمكـان آ
وخصائصـها ممـا أدى إلـى القطيعـة  الأحكـاممن الخبراء والمختصين في دراسة ومعرفـة موضـوعات  الإفادة

 (79) (.الأحداثبين الفقه ومجريات 
اذن حان الوقت لدراسـة الشـريعة علـى مسـتوى متخصـص فـي الاقتصـاد أو الاجتمـاع أو السياسـة، لتتعـاون 
هـــذه الدراســـات المتخصصـــة فيمـــا بينهـــا علـــى رســـم صـــورة أدق للحكـــام، وعلـــى طـــلاب دراســـات الشـــريعة 

ن الإفادة من معطيات العلم الحـديث فـي عمليـة  الإسلامية أن يتجهوا إلى التخصص لأنه سنّة العصر ، واج
الاستنباط الفقهي انطلاقاً من التطور الهائل في ميدان الطب وعلم الاجتماع وعلم الاقتصـاد أمـر ضـروري 
ـــم الحـــديث فـــي بعـــض الموضـــوعات  ـــال فـــي ميـــدان الطـــب الحـــديث، إذا اســـتطاعت اکتشـــافات العل ، وکمث

يقينية فإنها أقرب للشـرع مـن الشرعية كسن اليأس، أو ثبوت الموت أو تحديد سن البلوغ أن تحقق لنا حالة 
الاعتماد علي اجتهادات فردية وغير مسندة علمييا، ولا يمكن ذلك عبر الجهود الفردية من دون الرجوع إلى 
متخصـــص فـــي كـــل علـــم ، فالمســـألة تكمـــن فـــي أن )الموضـــوعات والمســـائل الشـــرعية( إنمـــا تترتـــب عليهـــا 

يقينيــة أو قامــت عليهــا الحجــة يمكــن للعلــم أن يؤكــد لنــا )أحكــام شــرعية خاصــة( ســلباً أو إيجابــاً، فــإذا كانــت 
ذلك إمّا على أساس اليقين أو الاطمئنان، ويمكن الرجوع إلـى علمـاء الطـب بمـا هـو قـول أهـل الخبـرة الـذي 

 (80)يوجب الاطمئنان. ويعم هذا أيضاً في القضايا الاقتصادية لمسائل الزكاة والمعاملات المصرفية. 
ر الفــروع التخصصــية فــي علــم مــن العلــوم نتيجــة لتكامــل ذلــك العلــم وتقدمــه، ومــن فــان تقســيم العمــل وظهــو 

بظهور الفروع التخصصية وتقسيم العلم وتركز الفكر في مسائل تخص ذلك التخصـص، يتقـدم  أخرىجهة 
 (81)ذلك الفرع تقدماً كبيراً. 

ذا كــان تطــوير الاجتهــاد الفكــري والفقهــي فــي الحــوزات الدينيــة هــو أحــد الطــرق لإحــداث النهضــة الفکريــة  واج
عمــلًا فقهييــا يتعـــين أن يولــد وينمــو فــي مؤسســـات فكريــة وعلميــة تـــوفر نونيــة المرجــوة، ولمــا كـــان ذلــك والقا

نضـــاج  للعلمـــاء والفقهـــاء والبـــاحثين أســـباب العلـــم والمعرفـــة ومتطلبـــات البحـــث والدراســـة، وفـــرص التطـــور واج
ارسـة حريـة التفكيـر والبحـث والاجتهـاد، كمـا لعبـت جامعـة الخبرات، وتهيئ لهم المناخ الملائـم والمـؤاتي لمم

ــا فــي هــذا الإطــارالأزهــر قــ اذن نحــن مضــطرون إلــى التخصــص فــي حقــول الفقــه، فقــد ،  (82)ديما دوراً مهمي
بلغت الحاجـة إلـي تطـوير الفقـه الإسـلامي وتوسـعه فـي القـرنين الأخيـرين حـديا مـن النمـو والتكامـل لا يمكـن 

أبـواب الفقـه، ولابـد للفقهـاء  فـةااد التقليـد للفقيـه الواحـد فـي كالتقليديـة للاجتهـاد، واعتمـ فيه الاحتفـاظ بالصـي 
مــن التخصــص فــي كــل بــاب مــن أبــواب هــذا العلــم، كمــا يعــرف النــاس التخصــص فــي ســائر فــروع المعرفــة 
ؤ  الإنسانية، وليس ذلك بدعاً في الشريعة، فقد طرحت هذه القضية في باب الاجتهـاد المطلـق وجـواز التجـزُّ

 (83)في الاجتهاد، فليراجع في مظانه. 
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فقهــــاء وعلمــــاء فــــي مختلــــف الاختصاصــــات المعاصــــرة ، كالاقتصــــاد  إعــــدادضــــرورة  يظهــــر ممــــا ســــبق ،
 أبـوابفيما تخصصوا به مـن  همآراؤ والاجتماع والسياسة، والقانون ، والطب .. وغيرها ، ليكونوا فقهاء لهم 

ئع بتلائيـة المسـتجدة والوقـاصـحيح والتشـخيص الصـائب للمسـائل الإالتصـور ال إلـى، وصولًا الإسلاميالفقه 
 .المستحدثة

 
 الخاتمة ونتائج البحث
التجديد في الاجتهـاد  إلىبعض من الفقهاء والباحثين الاكاديميين ، تخلص  أثارهاالبحث عبارة عن دعوى 

، لأنـــه ســمة العصــر مـــن جانــب ، وبغيــة الوصـــول للحكــم الشــرعي الصـــحيح  وضــرورة التخصــص الفقهــي
 التي توصل إليها :، وفيما يلي اهم النتائ  من جانب آخروالمناسب 

التجديد إعادة بناء للمـوروث الثقـافي الـذي ينطلـق مـن رؤيـة كونيـة عامـة، أو أنّـه إعـادة بلـورة عـالم  .1
براز تصورات جديدة و تحديث من الداخل من خلال الإصلاح الواعي والمدروس لعناصر ومناه   جديد واج

 العلوم الإسلامية وأسلوبها ولغتها.
، تجديــد مصــادر التشــريع ، واكتشــاف مصــدر جديــد ، وانمــا هــو تحــديث لا نعنــي بالتجديــد الفقهــي  .2

الأصـول الموجــودة ، فكمـا ســعى العلمـاء الســلف فـي تطــوير علـم الأصــول لكـي يواكــب الظـروف التشــريعية 
في حينهـا فـإن وظيفـة الفقهـاء المعاصـرين متابعـة هـذه المسـيرة بـروح مـن الأصـالة والتجديـد ولـيس المتابعـة 

مكانـــات  إيجـــاداجـــل والتقليـــد ، مـــن  حلـــولٍ ومعالجـــات لكـــل مـــا يســـتحدث ويتجـــددّ مـــن ظـــروف ومتغيـــرات واج
 وحاجات وتحديات. 

التخصــــص الفقهــــي: هــــو عبــــارة عــــن التخصــــص فــــي ممارســــة الاجتهــــاد، ويعبــــر عنــــه بالاجتهــــاد  .3
التخصصــي؛ بمعنــى:)ان يكــون التقليــد حســب الاختصاصــات التــي فرضــت نفســها علــى الحيــاة ، فيقلــد فــي 
ذا العبادات المجتهد المختص بها، وفي الاقتصاد من كان فقيهاً فيه، وان يقلد ثالثاً في مسائل السياسة وهك

، وتأتي أهميته في تفرغ الفقيه اكثر لاستيعاب المسائل الفقهية الداخلة في مجال اختصاصـه، الأمـر الـذي 
 .الأدلة في الحقل المختص باستعماليؤدي إلى زيادة كفاءة الفقيه العلمية فيما يتعلق 

ديم ما يقصده دعاة التخصـص فـي الفقـه ، هـو مقتـرح لمشـروع مجلـس إفتـاء جمـاعي ،  وظيفتـه تقـ .4
المعالجــات الفقهيــة لكــل مــا يســتجد مــن موضــوعات ونــوازل ، ووظيفــة الفــرد أو الأمــة هــو تقليــد المجتهــدين 

 ن، وبالتالي سيكون رجوع الفرد والأمة إلى مجلس الإفتاء ، رجوعاً إلى ذوي الاختصاص.يالأخصائي
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 - هـ1407،  2لبنان ، ط –فضل الله: عبد المحسن )معاصر( الإسلام وأسس التشريع: م دار الأضواء ، بيروت  ( (1
 .23م ،1987

 .3/421، )ظ(: الطريحي: مجمع البحرين:  13/522ابن منظور: لسان العرب: ( (2
هـ(: التعريفات: م دار الكتب العلمية ، 392ظ: الجرجاني: علي بن عبد العزيز )ت  . 642الاصبهاني: المفردات: ( (3

 1998بيروت ، -هـ(: أعلام الموقعين: م     دار الجيل751. ظ: ابن القيم: محمد بن ابي بكر )ت:168، 1995بيروت 
 ،1/298. 
،  28، فاطر:  22، التوبة:  91، هود: 78، النساء:  44وغيرها من الآيات الكريمة ظ: الإسراء:  179الأعراف: ( (4

 .28-27طه: 
إيران ، -، لإحياء التراث ، قم )ع(هـ(: وسائل الشيعة: مؤسسة آل البيت1104الحر العاملي: محمد بن الحسن )ت:( (5
 .27/99( ، 72هـ )باب وجوب العمل باحاديث النبي ، )حديث رقم)1414،  2ط
ايران ، -: الكافي: تح علي اكبر غفاري، دار الكتب الإسلامية ، طهران ،هـ(329الكليني: محمد بن يعقوب )ت:( (6
 . 5/87هـ ض ،1367-3ط
هـ(: النهاية: تح طاهر احمد الزاوي: الناشر مؤسسة اسماعيليان للطباعة  606ابن الأثير: مبارك بن محمد )ت: ( (7

 .3/465هـ ض ،1364،  4إيران ، ط-والنشر ، قم
 .21، 2001-هـ1431،  2كاشف الغطاء: د. عباس )معاصر( المدخل إلى دراسة الشريعة الإسلامية: م النخيل ، ط( (8
لإحياء التراث ،  )ع(هـ(: ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: م مؤسسة آل البيت786الشهيد الأول: محمد بن مكي )ت:( (9

 .1/40هـ ،1419،  1قم ، ط
. ظ: ابن 3، بيروت / 1هـ(: إرشاد الفحول: ط1255. الشوكاني: محمد بن علي )ت:7الصدر: المعالم الجديدة:( (10

. 43-1/42هـ ،1356-هـ(: جمع الجوامع: م مصطفى الحلبي البابلي ، مصر771السبكي: تاج الدين عبد الوهاب )ت
. ))من 58ط( /-ت-بمصر ) –ظ: عبد القادر احمد )معاصر(: المدخل الى فقه ابن حنبل: م دار إحياء التراث العربي

خلال التتبع لتعريف علم الفقه يجد الباحث إن )العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية( هو التعريف المشهور 
، بل ادعى بعض الباحثين انه اضبطها ومنه استقى العلماء تعاريفهم وادخلوا التخصيص عليه(( ظ: الدوري: قحطان عبد 

 .10م ،2011-هـ1432،  1هاج الفقهاء في استنباط الأحكام: م كتاب ناشرون ، لبنان ، طالرحمن )معاصر(: من
. ظ: 29ق(: أدوار علم الفقيه وأطواره: الناشر دار الزهراء للطباعة والنشر ، 1411كاشف الغطاء: الشي  علي )ت:( (11

،  1ل البيت لإحياء التراث ، قم ، طهـ ق(: تذكرة الفقهاء: تح مؤسسة أه726العلامة الحلي ، الحسن بن يوسف )ت: 
 – 2العراق ، ط-هـ(: المعالم الجديدة: م النعمان ، النجف الأشرف1400. ظ: الصدر: محمد باقر )ت1/8هـ ، 1414
1997  ،7. 
 .563-1/562هـ(:لسان العرب: م دار المعارف،مصر،711ابن منظور: محمد بن مكرم)ت:( (12
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 وجماعة فراج أحمد الستار عبد تح القاموس، جواهر من العروس تاج (:1205 :مرتضى) ت: ( ظ: الزبيدي : محمد(13
 .2/3،الكويت والأنباء، الإرشاد وزارة ، ه 1385 ط التحقيق، أئمة من

 . 15م،1984، 1بصطامي: سعيد محمد: م دار الدعوة، لكويت، ط( (14
 .18بيروت،م، 200-هـ1،1421(المؤمن: علي : الإسلام والتجديد :م دار الروضة:ط(15

 .  146/ بيروت: 1990لسنة  9( مجلة الاجتهاد: العدد 16)
 .215والاجتهاد: الأصالةالفقهي بين  التأصيل( حسين كاظم :17)
 . 62( عليّ حب الله: دراسات في فلسفة أصول الفقه: 18)
 . 18( إبراهيم العبادي: الاجتهاد والتجديد: 19)
 .112( الفيومي: المصباح المنير: ص 20)
، الفيروز 407/ 4الزبيدي: تاج العروس:  486/ 1، ابن فارس: مقاييس اللغة 133/ 3ابن منظور: لسان العرب: ( 21)

 .351/ 1آبادي: القاموس: المحيط: 
 .2/672( السيد المرتضى: الذريعة إلى أصول الشريعة: 22)
 ، 507/ 4( السيد الخوئي: تقريراته في مباني الاستنباط: 23)

 )للبهسودي(. 434/ 3، )السيد الخوئي(: مصباح الأصول: 216/  2ق 4: نهاية الأفكار: ضياء الدين العراقي
 .563( محمّد تقي الحكيم: الأصول العامة: 24)
 ..33م ،1975، 2( محمّد باقر الصدر: المعالم الجديدة للصول: م النعمان، النجف الاشرف،ط25)
 .179هـ، 1،1403قم، ط-: م سيد الشهداءالأصولهـ(:معارج 676( المحقق الحلي: جعفر بن الحسن: )ت: 26)
 .179( م . ن : 27)
 .24(محمّد باقر الصدر: المعالم الجديدة للصول:28)
 . 5( أبو الحسن الندوي: رجال الفكر والدعوة في الإسلام : 29)
 . 38( عبدالجبار الرفاعي: جدل التراث والعصر: 30)
 . 228هـ،1430-م2009( حسين كاظم عزيز: التأصيل الفقهي بين الأصالة والاجتهاد: أطروحة دكتوراه:31)
 هـ. 1432-م2011،السنة 47( العبادي: صادق ) معاصر(: آليات التجديد في الاجتهاد الفقهي: مجلة البصائر: العدد32)
 . 15م ،2000ار الفكر المعاصر: بيروت، ( الرفاعي : عبد الجبار )معاصر(:مناه  التجديد تحرير وحوار: د33)
 . 218م، 2015، 25العدد  الكوفة، آداب( بتول فاروق: تأصيل التجديد المعاصر للاجتهاد: مجلة 34)
 هـ. 1432 -م2011، 47( العبادي: آليات التجديد في الاجتهاد الفقهي: مجلة البصائر ، العدد 35)
، حوار مع الشي  محمد مهدي شمس الدين، دار الغدير، بيروت، ( الحسيني: محمد )معاصر(:الاجتهاد والحياة36)

 . 18-13هـ،1417-م1996
 .219( بتول فاروق: تأصيل التجديد المعاصر للاجتهاد:37)
 .195م، 1979، 1بيروت،ط ، الإسلاميةالحكومة الاسلامية: م الدار  أساس( الحائري: كاظم )معاصر(:38)
 .219صر للاجتهاد:( بتول فاروق: تأصيل التجديد المعا39)
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 .195الحكومة الاسلامية: أساس ( الحائري:40)
الاجتهاد ، محل خلاف عند الفقهاء  أنواع( ذكر البحث المجتهد المطلق ؛ اذ ان التجزيء في الاجتهاد وهو نوع من 41)

 القار نحيل  المتجز الاجتهاد  أنواعمن حيث جواز تقليده من عدمه ، وباعتبار ان الاجتهاد التخصصي هو نوع من 
 . 34بين الحاجة والمسؤولية:  الأمةالكريم الى الكتب المختصة بذلك. ظ: الكرباسي: متطلبات 

 .33-23( مطهري: مرتضى: الاجتهاد في الاسلام:42)
لاحظة ، وكل فرد منهم يكون ولياً بم الأمة إدارة( ويراد بها شورى الفقهاء او ولاية الفقهاء العدول الذين لهم القدرة على 43)

 اختصاصه وفي ضمن النظام. الباحث
الله الشي  حسن  آية إعداد بين الحاجة والمسؤولية: الأمة(: متطلبات عاصرم( الكرباسي: محمد صادق محمد )44)

 .29هـ،  1426-2005، 1م بيت العلم للنابهين ، بيروت، ط غديري:
 من فصل التقليد. 64المسألة . 1/23هـ(: العروة الوثقى:1337محمد بن كاظم )ت: ( اليزدي:45)
 .29بين الحاجة والمسؤولية:  الأمة( الكرباسي: متطلبات 46)
 .31( م . ن : 47)
 .1/24( اليزدي: العروة الوثقى: 48)
 هـ(:تعليقة على العروة الوثقى.1395( الميلاني: محمد هادي بن جعفر)ت: 49)
 شرح العروة الوثقى. هـ(:التنقيح في1413القاسم بن علي اكبر )ت: أبو( الخوئي: 50)
 .1/358ه(: الفقه:1422( الشيرازي: محمد بن مهدي )ت: 51)
 .33( العوني: الشريف حاتم: نصائح منهجية: 52)
 .32( مطهري : مرتضى : الاجتهاد في الإسلام: 53)
-254هـ،1432-م2011-1بيروت، ط -(  ظ:كاشف الغطاء: د. عباس)معاصر(: بحوث ومقالات :م شركة صبح54)

255. 
 .33(  مطهري : مرتضى : الاجتهاد في الإسلام: 55)
 أساسيكمصدر  الإسلامية. ظ:متولي: د. عبد الحميد: الشريعة 32-31،  46قم : العدد  –(     ظ: مجلة حوزة 56)

 .317م، 1975-2، طالإسكندريةللدستور: م المعارف، 
 . 28( سلّار بن عبد العزيز: المراسم: 57)
 . 2ـ  1( الحلبي: الكافي في الفقه: 58)
 . 123( ابن البراج: المهذب: 59)
 10-1/7م، 199،  1بيروت، ط– الأضواءه(: ما وراء الفقه : م دار 1419( الصدر: محمد محمد صادق)ت:60)

ة    )مقدمة +ظ: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقي 1/14السيوري، التنقيح الرائع )مقدمة المصنف(، 
 .1/64(، الآصفيمحمد مهدي 

+ظ: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية     1/14(  السيوري، التنقيح الرائع )مقدمة المصنف(، 61)
 .1/64(، الآصفي)مقدمة محمد مهدي 
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،  الإسلامية: محمد الحسيني، مركز الغدير للدراسات إعداد( ظ: الاجتهاد والحياة )حوار مع محمد مهدي الاصفي(، 62)
 .118م، ص1996 -هـ 1417، 1لبنان، ط–بيروت 

 إلىالفقه وضمها  أبواباذ قام ) قده( بدم  بعض  : محمد بن مكي )ت:    (: اللمعة الدمشقية:الأول(  ظ:الشهيد 63)
الجهاد والكفارات بعد ان جعلها صاحب كتاب  بعضها ضمن كتاب واحد كدمجه لبابي النذر واليمين ووضعهما بعد بابي

 .61ـ  60/  1الشرائع بعد باب الجعالة .  .ظ: مصطفى أحمد الزرقاء: الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: 
.  ، ظ: المحمصاني: 73م، 13،1985م دار الشروق،القاهرة،ط عقيدة وشريعة: الإسلام( ظ: شلتوت: الشي  محمود: 64)

 .25-24م، 1961-3بيروت،ط -م دار العلم للملايين :الإسلامع في فلسفة التشري صبحي:
 . 213/  2: الإسلامية(منتظري: حسين علي: دراسات في فقه الدولة 65)
 .247والمعاصرة :  الأصالة( حسين كاظم عزيز: الاجتهاد الفقهي بين 66)
 . 139م، 2000 – 1بيروت ، طمؤسسة الرسالة:  : مالإسلامية(  زيدان: عبد الكريم :نظرات في الشريعة 67)
 -وهدية( ، م دار الفكر الإسلاموطرق تنفيذه، ) ضمن مجموعة: نظرية  الإسلاميالقانون  :الأعلى أبوي: د(  المودو 68)

 . 209م،1967بيروت ،
 .47-46م،1977(  الصدر: محمد باقر: الفتاوى الواضحة: م دار الكتاب اللبناني،بيروت،69)
 .26(، مقال القانون المدني العربي، صه1389) ت: هوري: عبدالرزاقن( الس70)
( ن. كولسون، في تاري  التشريع الإسلامي، ترجمه د. محمد أحمد سراج، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 71)

 .N.J.culson. A Historu of Islamic Law. 1964.291م، صفحة 1992هـ، 1412بيروت، 
 م.2011هـ/ 1432 - 22( السنة 47ي الاجتهاد الفقهي: مجلة البصائر ، العدد )( العبادي: صادق: آليات التجديد ف72)
 م.2011هـ/ 1432 - 22( السنة 47( العبادي: صادق: آليات التجديد في الاجتهاد الفقهي: مجلة البصائر ، العدد )73)
فقيه مطلق وبه يكون قادراً على بقي الإشكال في تجزؤ الملكة، فالملكة لا تتجــزأ ، والمتخصص في قسمه الفقهي  (74)

استنباط الأحكام الشرعية في بقيــة الأقســام الأخرى للفقه ، إلا انه توافر جهده على هذا القسم المختص به أكثر من غيره، 
 .43فتكون نتائجه في الاستنباط أدق وأعمق لانصراف جهده إليه.   ظ: محمّد الحسيني: الاجتهاد والحياة: 

 .43سيني: الاجتهاد والحياة: ( محمّد الح75)
 .259( كاشف الغطاء: بحوث ومقالات:76)
 .259:. ن  م( 77)
 .39بين الحاجة والمسؤولية: الأمةمتطلبات  ( الكرباسي:78)
م  المعاصر: الإسلامي. ، ظ: حب الله: حيدر) معاصر(: دراسات في الفقه 275( كاشف الغطاء: بحوث ومقالات:79)

 .40/ 1ه ،1432 -م2011 1: طالإسلاميدار الفقه 
م. 2011هـ/ 1432 - 22( السنة 47(العبادي: صادق: آليات التجديد في الاجتهاد الفقهي: مجلة البصائر ، العدد )80)

 50، ظ:الحسيني:الاجتهاد والحياة:
 .537-536ه، 1427-م2007، 1قم ،ط –(: م قلم ه1399الشي  مرتضى )ت: مطهري: (81)
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ABSTRACT 
 The paper has investigated the juristic specialty which has to be 

considered at the present time; for people have to consult specialists. The 
mujtahid should be an expert, acquainted with and understand his time issues 

as well as any new affairs in Muslims’ life so that he will be able to state 
Allah’s judgment of them, and this is called specialized mujtahid. 

   This is an important subject  which scientists and jurists recommend as a 
contemporary necessity after specialty becomes characteristic of the present 

era due to the huge science progress and the emergence of many new 
changes and behaviours which need suitable solutions and treatments in all 

fields of life.  
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